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تأجيل اجتماع رباعي بشأن السودان إثر خلاف مصري-إماراتي حول البيان
الختامي

أرشيفية
متابعة خاصة – الإمارات 71

تاريخ الخبر: 2025-07-30

تأجّـل اجتمـاع وزاري كـان مقـرراً الثلاثـاء فـي واشنطـن، ويجمـع الولايـات المتحـدة والسـعودية
والإمــارات ومصــر، لبحــث ســبل إنهــاء الحــرب فــي الســودان، وذلــك بســبب خلاف بيــن القــاهرة

وأبوظبي حول صيغة البيان الختامي، بحسب ما أفاد به مصدران دبلوماسيان لفرانس برس.

ويُعد أبوظبي والقاهرة من أبرز اللاعبين الإقليميين المنخرطين في الأزمة السودانية، وقد
تباينت مواقفهما حيال دور الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أي عملية سلام

محتملة مستقبلاً.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في وقت سابق أن الهدف من الاجتماع هو
"رســم مســار نحــو مفاوضــات لإنهــاء الحــرب" التــي أودت بحيــاة عشــرات الآلاف وتســببت فــي
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واحدة من أكبر أزمات الجوع والنزوح في العالم.

وقـال دبلوماسـي عربـي لوكالـة فرانـس بـرس، فضّـل عـدم الكشـف عـن هـويته، إن "الاجتمـاع
أُرجئ بسبب خلافات لم تُحلّ حول البيان الختامي"، مشيراً إلى أن "الإمارات أدخلت تعديلاً في
اللحظـــة الأخيـــرة يقضـــي بعـــدم إشـــراك الجيـــش والـــدعم الســـريع فـــي العمليـــة الانتقاليـــة

المستقبلية"، وهو ما اعتبرته القاهرة "أمراً غير مقبول".

لطالمـــا شـــددت مصـــر، الحليـــف الأقـــرب للجيـــش الســـوداني، علـــى أهميـــة "الحفـــاظ علـــى
المؤسسات الوطنية السودانية"، في إشارة ضمنية إلى دعم المؤسسة العسكرية.

وأكـد مصـدر آخـر مطلـع علـى مجريـات المفاوضـات أن "الولايـات المتحـدة وزّعـت مسـودة بيـان
وافق عليها الجميع، بمن فيهم الإمارات، لكن مصر رفضت الجزء المتعلق بعدم سيطرة أي
ــراً إلــى أن واشنطــن قــررت تأجيــل ــة"، مشي ــة الانتقالي ــن المتحــاربين علــى المرحل مــن الطرفي

الاجتماع إلى وقت لاحق.

وكـانت الولايـات المتحـدة، فـي عهـد الرئيـس جـو بايـدن، قـد رعـت إلـى جـانب السـعودية عـدة
جولات تفاوضية في جدة بهدف إنهاء النزاع، إلا أن تلك الجهود لم تفلح في وضع حد للحرب

التي يعتبرها مراقبون حرباً متمددة إقليمياً.

وحذرت الأمم المتحدة مراراً من تورّط قوى خارجية في تأجيج الصراع داخل السودان، البلد
الغنـي باحتياطـات الذهـب التـي تسـتورد أبوظـبي معظمهـا إضافـة إلـى أراضٍ زراعيـة واسـعة

وشريط ساحلي استراتيجي على البحر الأحمر.

ورغـم التحـالف الإقليمـي بيـن القـاهرة وأبوظـبي، فـإن موقفيهمـا مـن الحـرب فـي السـودان
متضادان، إذ تُتهم الإمارات على نطاق واسع بتسليح قوات الدعم السريع، في خرق لحظر
توريـد الأسـلحة المفـروض مـن الأمـم المتحـدة علـى إقليـم دارفـور، وهـي اتهامـات ترفضهـا

أبوظبي رغم تقارير دبلوماسية وسياسية غربية ودولية تؤكد ذلك.

وفي أخر تصريح له، شدد مستشار رئيس الدولة أنور قرقاش، على أن أبوظبي تدعم بشدة
إنهاء الحرب الأهلية في السودان "فوراً".

وقـال قرقـاش، فـي تدوينـة علـى منصـة "إكـس"، إن الإمـارات تعمـل بشكـل بنّـاء مـع شركائهـا
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الإقليمييــن والــدوليين مــن أجــل السلام، مضيفــاً: "نؤمــن بــأن مســتقبل الســودان يكمــن فــي
حكومة مستقلة بقيادة مدنية".

وفي مطلع يوليو الجاري، قال قرقاش إن الإمارات تواصلت مع رئيس مجلس السيادة وقائد
الجيــش الســوداني عبــدالفتاح البرهــان، وقائــد قــوات الــدعم الســريع محمــد حمــدان دقلــو

"حميدتي"، بطلب من الأمم المتحدة لإنهاء الصراع.

وأضــاف قرقــاش حينهــا قــائلاً: "كشاهــد عيــان أؤكــد أن قــادة الإمــارات تواصــلوا مــع كــل مــن
الجنراليْـن البرهـان وحميـدتي، وغالبـاً مـا كـان ذلـك بطلـب مـن الممثـل الخـاص للأمـم المتحـدة؛

في محاولة لمنع الانزلاق نحو الحرب".

وبدايــة الشهــر الجــاري، طــالب الســودان المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بفتــح تحقيــق بحــق دول
وكيانات أجنبية يتهمها بتقديم دعم عسكري ولوجستي لقوات الدعم السريع، بحسب ما

أفاد موقع "سودان تريبيون.

جاء ذلك في كلمة حديثة لمندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن،
الحــارث إدريــس، دعــا فيهــا للتحقيــق مــع مــا أســماه "كــبير الرعــاة الإقليمييــن" لقــوات الــدعم

السريع، في إشارة إلى أبوظبي.

وقـال إدريـس إن هـذا الـدعم يهـدف إلـى إطالـة أمـد الحـرب وتقـويض سـيادة الدولـة، مناشـداً
في الوقت نفسه المجتمع الدولي تقديم دعم مالي عاجل لتمكين المحكمة من مواصلة

تحقيقاتها في جرائم دارفور.

توتر متصاعد

وتصاعــدت حــدة التــوترات بيــن الخرطــوم وأبوظــبي مــؤخراً، بعــد اتهامــات رســمية وجهتهــا
الحكومــة السودانيــة إلــى الإمــارات بالتــدخل فــي شؤونهــا الداخليــة، ومحاولــة التــأثير علــى

المواقف الدولية بشأن النزاع القائم في السودان.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية أن أبوظبي تقود تحركات دبلوماسية في المحافل الدولية
تهــدف إلــى "حمايــة قــوات الــدعم الســريع مــن الإدانــة"، مشيــرة إلــى مــا وصــفته بمحــاولات
إماراتية خلال اجتماعات حركة "عدم الانحياز" في نيويورك لحذف بند يعرب عن التضامن مع
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السـودان مـن مشـروع البيـان الختـامي، وكذلـك تفـادي توصـيف الـدعم السـريع كــ"تمرد علـى
الشرعية الوطنية".

واتهمــت الخرطــوم الإمــارات بــدعم مبــاشر وممنهــج لقــوات الــدعم الســريع، متهمــة إياهــا
بمحاولـة الترويـج لفكـرة تشكيـل "حكومـة موازيـة" تحـت سـلطة تلـك القـوات، وهـو مـا رفضتـه
منظمــات إقليميــة ودوليــة، بحســب المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة السودانيــة الســفير بــابكر

الصديق.

كما قدم السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية يتهم فيها أبوظبي بالضلوع في
"أعمـال إبـادة جماعيـة" عـبر دعـم طـرف فـي النـزاع، إلا أن المحكمـة رفضـت النظـر فـي القضيـة

بناءً على تحفظات قانونية قدمتها أبوظبي تتعلق ببنود في اتفاقية جنيف.
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